
الكهــــــوف الفلســــــطينية.. مــــــأوى الثــــــوار
والمطرودين من بيوتهم

, كتوبر كتبه مها شهوان |  أ

كعادته يستمر الاحتلال الإسرائيلي في اقتلاع أهالي الأرض من بيوتهم في الضفة والقدس لإقامة بؤر
اســتيطانية، أو بحجّــة أن مســاكنهم تقــع في المنــاطق (ج) الــتي تخضــع لســيطرته، ولأن الفلســطيني لا
ر أو استولى عليه المحتل، يستسلم للمحتل يبقى مرابطًا عند أقرب نقطة من أرضه أو بيته الذي دُم

لذا وجد العشرات من المطرودين في الكهوف الفلسطينية مأوى لهم فسكنوها إلى حين عودتهم.

وتعتـــبر الكهـــوف عنصر قـــوة للفلســـطيني المهجّـــر قسرًا مـــن بيتـــه وأرضـــه، حيـــث يســـكنها للبقـــاء في
ـــاه ـــاة مـــن شبكـــة مي أرضه ومواجهـــة المخططـــات الإسرائيليـــة، رغـــم افتقارهـــا لأدنى مقومـــات الحي
وكهربــاء وصرف صــحي، حيــث يعتمــد ساكنوهــا علــى جلــب الميــاه مــن منــاطق بعيــدة أو مــن آبــار

تجميع مياه الأمطار، بالإضافة إلى أنهم يعيشون على تربية المواشي (الأغنام والأبقار والإبل).

ولم تكن الكهوف الفلسطينية مأوى للسكان فقط، بل كانت ملاذًا آمنًا للكثير من الثوار الذي عاشوا
أزمنــة مختلفــة مــن الاحتلال وخــاطروا بحيــاتهم، لــذا يســتعرض “نــون بوســت” أهميــة الكهــوف في

التاريخ الفلسطيني وكيف باتت عنوانًا للتحدي في وجه المحتل.
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صمود السكان في الكهوف
في السنوات القليلة الأخيرة، وتحديدًا بعد انطلاق تطبيق تيكتوك، استغل الشاب الفلسطيني عادل
الطل ( عامًا) التطبيق وراح يستعرض حياته وعائلته داخل الكهف في قرية زنوتا الواقعة جنوب

الخليل، والصعوبات التي تواجههم في إيجاد أبسط الإمكانات المعيشية.

يعيــش الطــل وعــائلته المكوّنــة مــن  أفــراد في “كهــف رومــي” ضمــن المنــاطق المصــنفة (ج) والمحاطــة
يبًـا مـن بيتـه المسـلوب، لـيرث بالمسـتعمرات الإسرائيليـة، وقـد سـبقه جـدّه الـذي أصر علـى أن يكـون قر
القضية من بعده والد الطل وبعد رحيله بقيت زوجته وأولاده يعيشون في الكهف الذي يفتقر لأدنى

مقومات الحياة، حيث لا ماء ولا كهرباء كما يقول لـ”نون بوست”.

ويشير الطل إلى أنه رغم ارتفاع حرارة الكهف صيفًا وشدة برودته شتاءً، إلا أنهم متمسّكون بالبقاء
فيه، معتمدون على الثروة الحيوانية حيث لديهم عدد من المواشي التي يهتمون بتربيتها والاستفادة

من منتجاتها.

ويذكر أنه حاول مرات عديدة بناء خيمة بجانب الكهف، لكن سرعان ما كان الاحتلال يأتي ويهدمها
خشية تحولها إلى مبنى حجري، مشيرًا إلى أن الاحتلال يطلب تصاريح بناء لكن عند التقدم لبلديته

يرفضها.

وفي الســياق ذاته، يؤكــد الطــل أن عــائلته تمتلــك بيتًــا آخــر في منطقــة بعيــدة عــن المنــاطق (ج)، لكنهــم



يرفضون أن يهجروا الكهف كي لا يحقق الاحتلال مبتغاه.

المناطق (ج)، التي تمثل % من مساحة الضفة، تخضع لسيطرة أمنية
ية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو وإدار

إجراءات فلسطينية بها.

استطاع الطل بواسطة هاتفه جذب آلاف المتابعين من دول مختلفة للاطّلاع على تفاصيل الحياة
التي يعيشها، فهو بعفويته يحاول نقل حكايات خربته زنوتا بلهجته الفلاحية الفلسطينية التي جذبت
ـــاة البســـيطة الـــتي يهـــشّ فيهـــا دجاجـــاته ويلحـــق ـــن، فيجعلهـــم يعيشـــون معه تلـــك الحي الكثيري

غنماته خشية ذهابها لمناطق قريبة من المستوطنين.

ــالرغم ــذي نشــأ فيهــا الطــل وأشقــاؤه المتعلمــون (طــبيب ومحــام)، إلا أنهــم وب ورغــم أن الكهــف ال
من مغريات الحياة يرفضون الرحيل والتخلي عن أراضيهم.

ويحــاول الفلســطينيون الذيــن يعيشــون في كهــوف ترتيبهــا لتتناســب مــع معيشتهــم داخلهــا، فهنــاك
مكان مخصّص لتخزين الحبوب والمونة، ومثله للنوم، وآخر للضيافة.

ا، فهم يقطعون عشرات الكيلومترات كما أن وصولهم للمراكز التعليمية، خاصة الأطفال، مرهق جد
للوصول إلى مدارسهم، عدا عن بُعد المسافة للمراكز الصحية وبقية المنشآت الخدماتية والأسواق،

بالإضافة إلى استخدام القاطنين في الكهوف للمركبات غير القانونية والدواب للتنقل.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل” عام ، تم تقسيم
الضفة الغربية إلى  مناطق (أ، ب، ج)، حيث تمثل المناطق (أ) % من مساحة الضفة، وتسيطر
يا، أما المناطق (ب) فتمثل % من مساحة الضفة وتخضع عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدار

لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

ية إسرائيلية، ما أما المناطق (ج)، التي تمثل % من مساحة الضفة، تخضع لسيطرة أمنية وإدار
يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

يخ الكهوف واستخداماتها تار
بمجرد أن يذكر مصطلح “كهف”، يتوارَد للأذهان سريعًا صوت الخفافيش والطيور والزواحف التي
تعيش فيها، وأنها مكان خطر، لكن الفلسطيني طوّع الكهوف لتناسبه إما للعيش فيها وإما هربًا

من الغزاة وإما مكانًا للعبادة.

يـــة ويوجـــد في فلســـطين المحتلـــة مئـــات الكهـــوف بمساحـــات وأشكـــال مختلفـــة، حيـــث لا تخلـــو قر



فلسطينية في مدن الضفة الجبلية منها، عدا عن مكانتها التاريخية خاصة أنه عُثر فيها على دلائل
لوجود الإنسان البدائي الأول، لذلك كانت ولا تزال تجذب المستكشفين والثوار إليها.

ومــن أبــرز تلــك الكهــوف هــي مغــارات الكرمــل في حيفــا مثــل كهــوف الطــابون والســخول وأبــو إصــبع
والــواد، الــتي عُــثر فيهــا علــى أدوات صوّانيــة وهياكــل عظميــة تعــدّ حلقــة تطــور بين الإنســان البــدائي
والحديث، بالإضافة إلى كهف شقبا غرب رام الله الذي عُثر فيه على مكتشفات تعود للفترة النطوفيّة

(قبل - عام).

وخلال البحث والتنقيب اُكتشف أن الكهوف الموجودة في فلسطين المحتلة اسُتعملت في دفن الموتى،
ــوتى ــة داخــل الصــخر أو في الكهــوف الصــخرية حيــث يوضــع مــع الم ــور المنحوت وانتــشر اســتعمال القب
ينـة والأسـلحة والأختـام والملابـس، بالإضافـة إلى الطعـام والـشراب ممتلكـاتهم مـن الحلـي وأدوات الز
يـة، واعتاد الفلسـطينيون القـدماء دفـن موتـاهم بتـوابيت مـن الفخـار ينحتـون علـى  فخار

ٍ
داخـل أوان

أغطيتها صور الموتى.

كدت آخر إحصاءات دائرة الآثار والتراث الثقافي الفلسطينية تعرض ما يزيد أ
كثر من  معلم أثري فرعي للسرقة والتدمير من عن  موقع أثري وأ

قبل لصوص الآثار والاحتلال الإسرائيلي.

في بداية العام الجاري كشفت سلطة الآثار الإسرائيلية عن مسح شامل أجرته خلال السنوات الثلاث
الماضية لنحو  كهف ومغارة في الضفة الغربية، وخاصة في المنطقة الجنوبية الشرقية لبيت لحم

والخليل ولمنطقة البحر الميت، بواسطة طائرات من دون طيار.

وقـالت إنهـا شكلّـت وحـدة فعّالـة تتمتـع بسـلطات واسـعة، وتذرعّـت بـأن الهـدف مـن تأسيسـها منـع
سرقة الآثار في وقت مبكرّ، فيما اعترفت أنها نقلت العديد من الآثار الفلسطينية من الضفة الغربية

إلى المتاحف داخل الخط الأخضر -“إسرائيل”- بزعم الحفاظ عليها.

 ض ما يزيد عنكدّت آخر إحصاءات دائرة الآثار والتراث الثقافي الفلسطينية تعر وفي المقابل، أ
كـثر مـن  معلم أثري فرعي للسرقـة والتـدمير مـن قبـل لصـوص الآثـار والاحتلال موقـع أثـري وأ

الإسرائيلي.

كدّت أن من أهم أسباب هذه الوضعية انهيار نظام الحماية في المناطق (ج) التي تقع تحت إدارة كما أ
الاحتلال المباشرة، ثم أعمال التدمير التي يقوم بها الاحتلال لمواقع التراث الثقافي كما جرى في القدس

ونابلس والخليل وبيت لحم وعابود ومناطق واسعة من جنوب الضفة والبحر الميت.



ملجأ للمقاومين ومكان للكهنة
وفي سياق احتواء الكهوف الفلسطينية للمقاومين، لا تزال حجارتها مخضّبة بدماء الثوار المطاردين
منـذ الغـزو الصـليبي وحـتى الإسرائيلـي، فهـي كـانت ملاذًا لهـم تحميهـم مـن جنـود الاحتلال خاصـة في

الكهوف المنتشرة في المناطق الجبلية.

تقــول إحــدى الروايــات إن المقــاتلين المســلمين خلال الفــترة الأيوبيــة، كــانوا يختبئــون في كهــوف مدينــة
القدس خلال حملاتهم الاستطلاعية لجمع الأخبار عن الصليبين، وما وثقّ ذلك هو وجود أسماء

بعضهم محفورة على جدران الكهوف.

ـــة، وهـــي مجموعـــة ـــارزة حين اســـتخدم المقـــاومون الكهـــوف في معركـــة الصوّان ـــة أخـــرى ب وفي حادث
تلال قريبة من الحدود الأردنية-الفلسطينية شرق قريتيَ بيت دجن وبيت فوريك، إذ لجأ في أبريل/
نيسان  بعض المقاومين الذين تسلّلوا عبر منطقة الجفتلك إلى إحدى مغارات الصوّانة، حينها

علمَ الاحتلال بوجودهم وهاجمهم فاستشهد أحدهم وألُقيَ القبض على البقية.

ا لة، فنصبوا لهم فخوخلال المعركة علم جنود الاحتلال بقدوم مجموعة ثوار لمساندة المجموعة المتسل
في المغارة، وحين وصل الثوار إلى الكهف أطُلق النار عليهم لتكون معركة حامية الوطيس استشهد

فيها  من المقاومين وأصُيب اثنان ألُقي القبض عليهما، فيما نجح البقية بالفرار.

رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي قلع الفلسطيني من أرضه وبيته وملاحقته
في الكهوف والمغارات، إلا أنه لا يزال ثائرًا صامدًا في وجه المحتل للحفاظ على

أرضه وتاريخه وتراثه، فالحجارة شاهدة على أنه صاحب الأرض.

وفي هـذه السـنوات لا يـزال يـراوغ الفـدائيون جنـودَ الاحتلال حينمـا يحتمـون في الكهـوف، ليكـون آخـر
الشهداء المقدسي أحمد زهران ( عامًا)، حيث قُتل في الكهف وسرُق جثمانه، بعدما بقيَ الاحتلال
يطارده مدة أسبوعَين بحجّة أنه كان يخطط لتنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية، وكان برفقته -يوم
يــا بــدوان ومحمود حميــدان، وقــد أعلــن الاحتلال أنــه قتلهــم اكتشــاف الاحتلال مكــانه- صــديقاه زكر

. سبتمبر/ أيلول  جميعًا فجر الأحد

فـت دينيـا حينمـا ولم تقتصر الكهـوف الفلسـطينية علـى دفـن المـوتى أو حمايـة المقـاومين فقـط، بـل وُظ
اتخذهــــا الرهبــــان مكانًــــا للعبــــادة وطلبًــــا للحمايــــة، خاصــــة في العهــــد الرومــــاني حين طــــاردت

السلطات الرومانية آنذاك أتباع المسيح عليه السلام.

وفي الفــترات الإسلاميّــة اللاحقــة، اتخــذت بعــض الكهــوف كمقامــات للأوليــاء، مثــل مغــارة الأدهميــة
شمال البلدة القديمة للقدس أسفل مقبرة باب الساهرة، وصخرة الست سليمية في مدينة نابلس،



ـل كنـوع مـن وهـي تجويـف صـخري علـى السـفح الجنـوبي لجبـل عيبـال، بالإضافـة إلى اتخاذهـا للتأم
العبادة والابتعاد عن الناس.
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